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  (11)المجلس 
 

 بِسْمِ الِله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
 رَرَكَاَُهع ع 

ُ  رَحَمُةَ ع ا و ُ ع لَيَكُمع ُ   السََّّم عِ روُ و  و ب ، رَنَيع هع كع
عَرُهو كهع ع رَنَسََُّّ

عَيو هع رَنَسََُّّ ، نَحُةَدع
إونم الُحَةُدَ لويم و

هَ  سَّو ََنُهع رحو  كع ََنم  ُشَّع دع  َْ ََشَُّ لَ لَ ع، رَ
وَ َُ دَُ ََ يو و  َُّ عَ  م لَ ع، رََ ُ  

َّو َُ  ع ََ  ا ع 
هو دو ُْ ََ هُ، َ ُ  

ََلُةَُلو وِ  ََُ كئ ُ  سََّ
لََ  رَ و

بلع ع.  هع رَحَسع دًا لَبُدع حَةم ََنم  ع دع  َْ ََشُ  إولََ  إولَم ا ع، رَمُدَهع لََ شَكوَكَ لَ ع، رَ

﴿َََُّ    ُ ََّ َُّ
ََنُععُ   ََ بهع م إولَم رَ  رَلََ هَةع

ََُُّهَّو و با ا َ مََّم هع عُ ََ  مَ هعبا اهم وِ بنَ  الَّم ةع
يو سََََُّّّّ ﴿،  [102]مل لةكان:     ع

  ُ ََّ َُّ
ََ ُلًَ اَ َََُّ اََّ ُ حو ةََّ عْ هُ

مْ  و ُ رَرََّ ََّ ُ جَرُاَ ََّ هُ
دَوو رَلَيَََّ  و ُ  نَهُ و رَامَّو ُ   و َُمع ل لَيَ وِ با حَرممع ع الَّم عُ عُ اهم ُ ثوككًا  الهَّم

ُ  حًَوكبًُ   حَُمََُ  إونم ا َ اَُنَ لَيَكُمع ُْ  رَا
َُ لعبنَ رو و ل هَسَََّّ

وِ با ا َ الم عُ ًُ  رَاهم سَََّّ
ََُ، [1]الهسََُّّ :    رَنو ﴿     ََ وِ ُ الم َْ َُّ

ََ

با  مَ هعبا   عُ َّدًا  ا َ  اهم دو بُلًَ سَََََّّّّ ًَ بلعبا  عً وَ ا َ   (٧0)رَ عَاو ُ  رََ ُ   نعبرَمع عِ   ُ كُ لَمع
ََرُهو ُ  رَ ُلَمع لُةََّ

ََ   ُ َُ لَمع
يو عَصََََُّّّّ

بُجًا لَظوكةًُ  ََ ُجَ  ََ دُ  َُ ََ بلَ ع   . [71-70]الأحزاب:  رَحَسع

 ،ُأَمَّا بَعْد  

 الدنيا، والمؤمن والمؤمنَة    ت؛فمعاشر الإخوة والأخوا العلمِ من رياضِ الجنةِ في  إن مجالسَِ 

يفرحُ إذا وجدَ روضَةً من رياضِ الجنةِ يرتعُ فيها، يطلُبُ فضلَها، يطلُبُ خيرَها، يطلُبُ بركَتهَا، يستنيِرُ  

بُني بعد بعِثة النبي    ،بنورِها  صَلَّىٰ الُله  وهذا المجلس المنعقد في مسجد قباء، في أول مسجد جامع 

مع أصحابه عند أول قدومه إلى هذه   صَلَّىٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، في المسجد الذي بناه النبي  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة، المسجد الذي صلى فيه النبي   صلوات كثيرات، وصلى فيه صحابة    صَلَّىٰ الُله 

في مسجد قباء، معقودٌ لشرح كتابٍ نفيس، تمس الحاجة إليه، وما    صَلَّىٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول الله  

ة في هذا الزمان إلى الْعِلْمِ النَّافعِ.   أحوج الأمَُّ

وتناصروا، يتخطفون أبناء المسلمين وبنات    ،وتعاضدوا  ،أهل الشر قد طاروا بشرّهم، وتآزروا 

المسلمين في كل مكان، بدع بل شركيات وأمور محدثات عظام يُدعى إليها شبابنا وبناتنا وتُزين لهم  

أهل العلم، ولن يُوقف في وجهها إلّ بالعلم النافع، فينبغي عَلَىٰ المسلمين    إلَِّّ وجهها  ولن يقف في  
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عمومًا وعلى طلاب العلم خصوصًا أن يعتنوا بالعلم وأن يعتنوا بنشره، وأن لّ يشغلوا أوقاتهم بما لّ  

خير فيه من المناكفات التي لّ تعود بخير، وكثرة القيل والقال، وتكرار الكلام في أمور لّ تنفع، قد 

لّ ينبغي لطلاب العلم أن يضيعوا جهدهم وأن يضيعوا وقتهم فيما  ،  تنفع مرة لكن تكرارها لّ ينفع

 لّ يعود عليهم وعلى الأمة بالنفع والخير والبركات. 

الِدبي   الإ ُ   الهُك   الةحدث  الحَُظ  للإ ُ   المبُئك  اعُب  دب  ََدَهُ  رك   الِل  المعُب  دِا 

ةَ ع ا ع 
كُ َ   حَمو سُيوةو أن يهدينا    عَزَّ وَجَلَّ ، فنواصل القراءة من هذا الكتاب ونسأل الله  رسُئك ليةُ  الةع

لَ الّبن نور   لُ الأمور المقصودة. فيتفضَّ إلى بيان ما فيه على وجه نفهم به المعاني المرادة، ونُحصِّ

قَهُ الُله الدين   والسامعين يقرأُ لنا من حيث وقفنا. وَفَّ

ُ ع ليى َشكف اْنبكُ  رالةكسيك ، نبكهُ  حةدو رليى  ُوع رَالسم كَ ، رَالصم
 حَبئ اليَُلَةو

الحَةُدع  و

؛ َُليْ  اغهك لهُ رلشكخهُ رالسُ يك .  مل  ُ رَيُدع ََ م كَُ . 
ََاُةَيو  رصحب  

 )المتن(
 اَُو سَ   هَ الزم ةَ ع ا ع هَيَُلَىٰ في اعُر  المبُئك: الُمَبوككَو الُخَُ و

 . ًُل الحَُظ الِدبي حَمو

 )الشرح(
كَاة، والزكاة إيتاؤها هو الركن الثالث من  هذه الكبيرة الخامسة من كبائر الذنوب وهي منع الزَّ

صَلَّىٰ الُله  أركان الإسلام التي بُني عليها الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله  

ة،، وأداؤها ممن وجبت عليه فرضٌ قطعيٌ قد أجمعت عليه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  والزكاة حقٌّ واجب في    الأمَُّ

المال،    ،أموالٍ مخصوصة بشروطٍ مخصوصة لأصنافٍ مخصوصة يسيرٌ من  إلّ مقدارٌ  الزكاة  فما 

وليست في كل مال، وإنما في أموالٍ مخصوصة، وليست على كل أحد، وإنما عَلَىٰ الأغنياء بميزان  

رْعِ، ظام ما يعود على المزكي نفسه من جهة  ومع كونها لأصناف مخصوصة، فإن من ثمارها الع  الشَّ

تنمية ماله، وتكثير ماله، وحصول البركة في ماله، وتنقية ماله من الشرور. ومنع الزكاة كبيرة من كبائر  

 الذنوب بإجماع العُلَمَاء، وقبيحة من أقبح الذنوب بإجماع العُلَمَاء. 

ا أن يكون جحداً لوجوبها، وإما أن يكون بخلاً وتهاوناً بها.   ر هَ الزاُو لَ َخيب    ًسةك :   إمَِّ

كَاة قد يكون جحودًا لوجوبها، فمانع الزكاة هنا على نوعين، يعني الذي يمنعها جاحدًا   فمنع الزَّ

 . لوجوبها
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 :على نوعين 

أن يكون جاهلًا بها وهو أهلٌ لأن يجهل بها، كأن يكون حديث عهدٍ بإسلام أو    الهبع اْرل:

يكون قد نشأ في باديةٍ بعيدة، أو يكون في بلد لّ تُعلم فيه الزكاة والجهل فيه غالب، فهذا معذورٌ لّ 

ر، لكن يجب أن يُعلم، فإذا عُلم فأقرّ  بالزكاة لم يقع عليه التكفير، وإذا عُلم وأبى إلّ الجحود بعد    يُكفَّ

 فإنه يرجع للنوع الثاني.  ؛العلم

وهو ليس أهلًا    الْجَهْلُ، الذي يجحد وجوب الزكاة مع العلم بها، حتى لو ادعى    : الهبع الُثمُنوي

لأن يجهل بها؛ لأن العلم بالزكاة مما عم، ومما هو معلوم، فهذا الجاحد بوجوب الزكاة مع علمه  

كافر بإجماع المُسْلِمِيْنَ، خارجٌ عن ملة الإسلام، لو مات لّ يجوز أن يُدفن في مقابر المسلمين ولّ  

 أن يُصلى عليه بالإجماع.

البك    ار  لبد  ا ع ًُل  ةَ ع 
رَاَ م   حَمو ا )  : لَزم  رِدةٌ بالإجماع(، وقال    لَهَا؛ من منعها جاحدًا    أَمَّ فهي 

الزكاة في هذه الأزمان(، يعني في أزمانه، )كان كافرًا  عَزَّ وَجَلَّ   رَحِمَهُ اللهُ النووي   : )من أنكر فرض 

 بإجماع المُسْلِمِيْنَ(.  

لأن العلم قد فشا في زمنه، وهذا الجاحد للزكاة هو منكر لأمر معلوم    لةُِا ًُل في دِه اْج ُن؟

نَّة.   من الدين بالضرورة، فهو مكذب للقرآن وَالسُّ

ةَ ع ا ع رًد ِاك ار  ًدا     
ُلَ:  لَزم رَاَ م   حَمو َُ ََ )من أنكر وجوبها جهلًا به    العهصك  الِل ِاكنُه 

ف   عُرِّ الأمصار،  عن  نائية  ببادية  نشأ  لأنه  أو  بالإسلام  عهده  لحداثة  إما  ذلك  يجهل  ممن  وكان 

 بوجوبها، ولّ يُحكم بكفره لأنه معذور(. 

فهو مانع الزكاة لّ جحدًا لوجوبها، وإنما تهاونًا بشأنها، أو بخلًا منه، فهذا   الثَّانِي:وأما القسم  

قد اختلف العلماء في تكفيره؛ فذهب بعض السلف من الصحابة والتابعين والإمام أحمد في رواية  

 الِإسْلَامِ. إلى أنه كافر كالجاحد، يخرج بذلك من ملة 

ُلَ:  لَزم رَاَ م ْن ا     كَاةَ    ًَ لَاةَ وَآتَوُا الزَّ ينِ﴾فَإخِْوَانُكُمْ  ﴿فَإنِْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّ ]التوبة:    فيِ الدِّ

11] . 

كَاةَ فَخَلُّوا سَبيِلَهُمْ ﴾فَإنِْ  ﴿  رفي الآَ  اْلكى:  لَاةَ وَآتَوُا الزَّ [. قالوا:  5]التوبة:    تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّ

رْك، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.   فشرط الإسلام التوبة من الشِّ
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كبائر   من  لكبيرةٍ  مرتكبٌ  بوجوبها  إقراره  مع  كَاة  الزَّ مانع  أن  إلى  العلماء  جماهير  ذهب  لكن 

نْيَا،الذنوب، ومتوَعدٌ بالعذاب الشديد، متوَعدٌ بالعقوبة في   والعقوبة في الآخرة، لكنه ليس بكافر،   الدُّ

 بهِٰذَا. لّ يخرج من ملة الإسلام 

   الكااَ؛ النبي    ردب  وَسَلَّمَ لأن  عَلَيْهِ  الُله  القيامة بعد أن ذكر   صَلَّىٰ  يوم  الزكاة  قال في مانع 

«عذابه، قَالَ:   حو ُ إلى الهمُ ، رإ م
ُ إلى الجَهم و ََكَى سَبوكيَ ع، إ م ، وهذا عند مسلم في الصحيح. ولو كان  »ثع م 

أنه قد يكون من أهل الجنة    صَلَّىٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كافرًا لما كان له سبيل إلّ إلى النار. فلما أخبر النَّبيِّ  

أدلة على    رَحِمَهُ اللهُ علمنا أنه ليس بكافر، لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وسيسوق الذهبي  

 هٰذَا. 

 )المتن(
  ًُل:ُ    رَحِمَهُ اللَّه

ا    ) ﴿:  هَيَُلَىٰ ًُل  شُكواوكَ   يُةع
لو   ٌَُ رنَ  6رَرَ كع

اََُو   ُ دع  
كَوو لُآلو روُ   ُ رَدع اَُوَ  الزم عَؤُهعبنَ  لََ    ََ

وِ الم  ) 

 [. ٧-6]َصيت: 

 )الشرح(
 :هذه الآية العظيمة للعلماء في تفسيرها ثلاثة أقوال 

اْرل جهنم  الُبل  معناها  أن  لّ  :  أنهم  وصفهم  من  الذين  للمشركين  أهلها  وصديد  وعذابها 

كَاةَ ولّ يؤمنون بها، وهم منكرون للبعث والجزاء.   يقرون باِلزَّ

الويل يعني جهنم والعذاب الشديد فيها والصديد على الأقوال المعروفة في هٰذَا، لمن؟ للذين   

لّ يقرون بالزكاة بل يجحدونها، ولّ يؤمنون بها، هؤلّء المشركون، وهذا وصفهم اللازم، فعُلم من 

 هذا أن جاحد وجوب الزكاة كافر مشرك، هذا وصف لّزم. 

: أن معنى الآية جهنم وعذابها وصديد أهلها للمشركين الذين لّ يعطون الزكاة إلى  الُبل الُثمُنوي

أهلها، لّ يؤدون الزكاة إلى أهلها، وهم بالبعث والجزاء كافرون منكرون، فيكون هذا دليلًا على أن 

 - منع الزكاة مطلقًا كبيرةٌ وذنبٌ عظيم يستحق صاحبه النار والويل 
ِ
 . - وَالعِيَاذُ بالله

وعلى هذين القولين تكون الآية دالةً عَلَىٰ ما أراده الذهبي من أن منع الزكاة كبيرة، سواء كان 

 جحودًا فهو كبيرة كفرية، أو كان بخلًا وتهاونًا فهو كبيرة دون الكفر. 
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: أن معنى الذين لّ يؤتون الزكاة الذين لّ يأتون بالتوحيد؛ أي: لّ يزكون قلوبهم  الُبل الُثمُلوْ 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بالتوحيد، لّ يأتون بلَا إلَِهَ إلَِّّ الُله 

كَاة التي نتحدث عنها، لكن استظهر الإمام الطبري    رَحِمَهُ  وعلى هذا القول لّ تكون الآية في الزَّ

أن الزكاة في الآية هي الزكاة المعلومة، قال لأنها هي المعروفة عند الإطلاق، وهو كذلك، فالآية   اللهُ 

في الزكاة المعروفة التي جاء بها الشرع وهي تدل على ما ذكرناه من أن منع الزكاة كبيرة من كبائر  

 الذنوب. 

 )المتن(
  ًُل:ُ    رَحِمَهُ اللَّه

ُلَ ا  هَيَُلَى   ًَ ََلوك  }رَ اب  َِ ُ َوي سَبوك  ا  َبشكد  رويَ َْ بنَ عُ
هُهو عَ مِ  رَلََ 

دَب رَالُهو مِ رَالمَِ  َمهزرن ال

َحةى   ْنهسم   ََبُ   اهزه    ُ َ ا  َِ دَ رظْبحد   راهبرْ   ابُدْ    ُ َْ ر َعمبى  هم   َْ اَ نَُح  ي 
َو  ُ َْ لَيَكُ

هُعع  همهزرن با َ ُ اع عً ر عِ ََ}. 

 )الشرح(
الذهب والفضة   ذِينَ يجمعون  فَالَّ القيامة،  يوم  الزكاة  مانع  بعقوبة  العظيمة وعيدٌ  الآية  في هذه 

أليم يوم القيامة، يوم العرض، قبل دخول النار حيث يُحمى  والأموال ولّ يزكونها متوعدون بعذاب 

 عَلَىٰ أموالهم في نار جهنم حتى تلتهب، فإذا التهبت تُكوى بها وجوههم وجنوبهم وظهورهم.

لأن مانع الزكاة إما أن يعبس في وجه الفقير، وإما أن يعطيه جنبه إعراضًا    :ًُل ريض الييةُ  

كَاة،    ، عنه، وإما أن يوليه ظهره، فعُوقبوا في هذه الأعضاء يُكوى الوجه الذي كان يكفهر عند طلب الزَّ

ويُ  به،  يُولى  الَّذِي  الظهر  ويُكوى  به،  يُعرض  الذي  الجبين  كنزتم ويُكوى  ما  هذا  تبكيتًا:  لهم  قال 

 لأنفسكم. 

 تعذبون بكنزكم، بما كنزتم، فذوقوا ما كنتم تكنزون.   ُ نعكجع ؟ دِا اليِاب؛ 

فهذا المال الذي بخلتم به ولم تخرجوا زكاته تُعذبون به اليوم. وقد جاء بيان ذلك أيضًا في سنة   

 . رَحِمَهُ اللهُ ، وقد ذكر ذلك الذهبي صَلَّىٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول الله  
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 )المتن( 
  ًُل:ُ    رَحِمَهُ اللَّه

ئَى جاُهَُْ،   عَؤ كو، رلَ غَه و سُئة ، لَ  َُ ، رلَ رَ بو إرو و
رًُل الهبي صَيمىٰ ا ع لَيَكُ و رَسَيمَ : » ُ    صُمو

عَلكادُ،   ُِ َِ يمةُ نَه هع روألُهَُوُْ، اع ُ، رهَاؤع
رنوْ كع  َلظَ   ُ اُنتُ رَسُةَهَ ع، هَهاَحع ع روُ

كُ  و وُ ُِ َبَ  ال إلَم اَُ 

عَرلََ  ُِ ليك   ََ ُ لُ ََكَى سَبوكيَ ع، إ م ، ثع م 
كَ  َلُفَ سَهَ و هع لَةُسو ُُداحع

ََب و اُنَ  و وُ في  ى رك  الهُ َِ ُُ عَ دُ، معى 

ب  الُكُ  ...« الحدَْ ثئ  ل  اهزهَ  ؤَل جاُه  إلَ  ع بو اهز لََ 
، ر ُ  و  صُمو حو ُ إلى الهمُ ، رإ م

 .إلى الجَهم و

 )الشرح(
البُخَارِيّ في الصحيح، رواه مسلم في صحيحه، وبعضه   هذا الحديث رواه مسلم وبعضه عند 

كو، رلَ غَه و سُئة عند البخاري في الصحيح، ) َُ ، رلَ رَ بو إرو و (؛ لأن غير السائمة ليس فيها   ُ    صُمو

كَاة، ترعى بنفسها أو مع الراعي، ما تُعلف، كل الحول أو أكثر الحول، لّ يؤدي منها زكاتها بل  الزَّ

منع زكاتها بخلًا إلّ بُسط على ظهره أو على بطنه بمكان مستو واسع أملس من الأرض، فجاءت  

ا كانت وأسمنه، أو تلك الغنم أعظم ما كانت  تلك الإبل أعظم ما كانت وأسمنه، أو تلك البقر أعظم م 

بأخفافها، وبأضلافها، وتنطحه الغنم    وأسمنه، لّ يفقد منها كبيرًا ولّ صغيرًا، ما يفقد شيئًا منها، تطؤه

 بقرونها، ليس فيها جماء ولّ جلحاء.  

كلما مرّ عليه أولّها رُدَّ عليه أُخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، أي: في يوم القيامة،  

 
ِ
أن يدخل النَّار، يُعذب إنِْ شَاءَ الُله  ، في يوم الفزع، يُعذب هٰذَا العذاب قبل أن يدخل النَّار  سُبْحَانَ الله

هذا العذاب، ظاهر هذا الحديث أن كل مانع زكاةٍ يُعذب هٰذَا العذاب حتى لو عفا الله عنه فأدخله  

ح«الجَنَّة؛ لأنه في آخره قَالَ:   ُ إلى الهمُ ُ إلى الجَهم ، رإ م ََكَى سَبوكيَ ع، إ م ، يعني يُفعل به هذا حتى يُفرغ  »ثع م 

أن يعاقبه، أو يُرى سبيله إلى الجنة إن عفا  إنِْ شَاءَ الُله  من القضاء بين العباد، ثم يُرى سبيله إلى النار  

 الله عنه. 

وهذا يدل على أن من منع زكاة الإبل أو البقر أو الغنم بخلًا وتهاونًا يٌعاقب بهذه العقوبة، من  

ُ إلى الجَهم ،  :  صَلَّىٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أين عرفنا هذا القيد: بخلًا وتهاونًا؟ من قوله   ََكَى سَبوكيَ ع، إ م »ثع م 

ح« ُ إلى الهمُ ، الصواب نصب السبيل هنا، وليس الضم كما هو مكتوب، يُرى سبيله إما إلى الجنة  رإ م

 وإما النَّار، ولو كان جاحدًا لوجوبها لما كان له سبيلٌ إلى الجنة. 
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بو اهزو ) َبيغ نصُرًُ لَ َؤَل  ه  جاُه  إلَ (؛ أي: مال، كما جاء في الرواية الأخرى،  ر ُ  و  صُمو

؛ أقرع يا أخوة؛ قال العلماء من شدة السم الذي في  الُكُ   ثيبُنًُ ًَكع  َب ذلك اليوم في    هحبل  ُل 

دبرأسه يكون أقرع،   ُه،  َعبَ صُمب  مكثةُِ  اَ  هك  ه ، فاتحًا فاه،  َُغكع ، يعني الثعبان  ردب،  رصُمب َ 

هتَُ هَبُخَ ع ر ،يقول له:   .  َُ  غهي له ويناديه خذ كنزك الذي خبأته، أي: في جوفي،    دِا  ُلعكَ الِل اع

يتبعه حيث ما ذهب فاتحًا فاه ويقول هذا كنزك الذي بخلت به، هذا مالك الذي خبأته، ما يتركه حتى  

 فيقضم يده. إذا رأى أنه لّ بد منه أدخل يده في فيه ليخرج هٰذَا الكنز،

كَعَ«   وعند البُخَارِيّ:  ًُ جَُلًُ َ كََُ  و شع وُ ََبَ  ال ثئَ  ل  َ ُلع ع  ئَ جَاَُهَ ع  ع ؤَ عَ يَُ   ََ مُثل:   »َ   مهَُهع ا ع َ ُلًَ، 

ََبَ   ليس المقصود يعني أنه يُخيل، وإنما صُور له، فتحول المال إلى شجاع أقرع فعلًا.  ثئَ  ل  َ ُلع ع  » ع

َ عَكُ و   زو ُْ ريو عِ  ََأُلع ثع م   ،
كََُ  و وُ ال ََبَ   عً ع  عَاَبم  

جَروكبَعَُنو ل   كَعَ  ًُ َ جَُلًُ  كََُ  و شع وُ كُ و    -ال ًَ دُ َنَُ    - ََيُهوي رشو ثع م َُبلع 

كَ« ، وَهٰذَا يدل على عقوبةٍ لتارك الزكاة قبل أن يدخل النار يوم القيامة، يُعاقب قبل أن  َ ُلعكَ َنَُ اَهزُع

يدخل النار. ثم بعد هذا العقاب قد يعفو الله عنه فيدخل الجَنَّة، وقد يشاء الله أن يعاقبه بذنبه فيدخل  

 النار. 

 )المتن(
  ًُل:ُ    رَحِمَهُ اللَّه

يَ ا ع لَهُ ع رًد ًُه  َرب رمك الصدََّ  
اَُو، رًُل لبد ا :    حَضو ُلًَ اَُنعبا  ُنيي الزم َُ »لب َ هَيعبنوي لو

وُْ« ُ  ليَى َ هُيو عْ ُهَيُعع َُ َ  لَ  صَيمى ا ع ليك  رسيم
ُ إلى حَسبلو ا و عْ رنَ َُّ ؤَ  . عَ

 )الشرح(
ُلَ: ًَ  ، لَيَكُ و عمهٌََّ  اْثك  ع َر دِا  الحدَْ  ا  َِ الصدََّ  )  دٰ رمك  َرب  ًُه   لَهُ ع رًد  ا ع  يَ 

 ُنيي    حَضو

اَُو، رًُل لبد ا   ُلًَ : ) رَضِيَ الُله عَنهُْ (؛ أي: أبو بكر، قال عبد الله يعني قَالَ أبو بكر  الزم َُ (؛  لب َ هَيعبنوي لو

الغالب في   العلماء هو زكاة السنة، سُمّي عقالًّ؛ لأن  هكذا في بعض الروايات، والعقال قال بعض 

البهائم، وتُربط تُساق،   حبلًا مما يجب في    رًُل ريض َد  اليي  ر  ًُل لُُلًَ َل:الزكاة أنها من 

كَاة، مثل يعني كما   كَاة، لكن تكون مع الأموال التي تجب فيها الزَّ كَاة، والحبال ما تجب فيها الزَّ الزَّ

ُ  ليَى  قلنا تُساق بها الإبل ونحو ذلك،   عْ ُهَيُعع َُ لَ   َ  صَيمى ا ع ليك  رسيم
ُ إلى حَسبلو ا و عْ رنَ َُّ عَؤَ »اَُنعبا 
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 »ُ وْ ؛ وهذه عقوبة دنيوية لمن منع الزكاة وهو ليس تحت يد الِإمَام، وليس في قبضة الِإمَام، أو قاتل َ هُيو

 دُنْيَوِيَّة. عَلَىٰ منعها، هذه عقوبة 

من منع الزكاة وهو ليس تحت يد الِإمَام، يعني لّ يستطيع الإمام أن يأخذها منه بالقوة، إما مثلًا   

منعها جماعة وتحزبوا وتحصنوا، أو قاتل عليها، ليس فقط منعها، منعها وقاتل عليها، فهذا بإجماع  

لك، فعقوبته أن يُقاتل، العلماء يُقاتل، عقوبته أن يُقاتل عَلَىٰ منع الزكاة كما أجمع الصحابة على ذ 

مانع   على  شديدة  عقوبة  فهذه  أمرهم،  ولي  راية  تحت  المسلمون  يقاتله  أن  شديدة؛  عقوبة  وهذه 

كَاة.    الزَّ

أن هذه عقوبة من منع الزكاة وهو ليس تحت يد الِإمَام، ليس في قبضة   لكن لاحظوا أننا قُلْنَا:

إنِْ السلطان، أو قاتل عليها. أما من في قبضة السلطان ولم يقاتل عليها فستأتي له عقوبة دنيوية لّحقًا 

 . شَاءَ الُله عَزَّ وَجَلَّ 

 )المتن(
  ًُل:ُ    رَحِمَهُ اللَّه

  ََ وِ ََحُسَبَ م الم بَ ًُل ا  هَيَُلَىٰ: ﴿رَلََ   دع
يو و ُِ ََ   ُ ُ   ََبُخَيعبنَ روةَُ مهَُدع ع ا ع  و عْ بَ شَكٌّ لَ ُ  رَُ  دع عْ لَكُكًا لَ

هَيُةَيعبنَ  روةَُ  رَا ع  حَُضو  ُْ رَا وِ  ةَُرَا السم ككَاثع 
رَلويم و  و كََُ  و  وُ الُ بَُ   ََ  

رو و يعبا  رَخو  ُ َ بنَ  عً ]مل    سَكعاَبم لَبوككٌ  

 [. 180لةكان: 

 )الشرح(
   [، َكُْ ثُث ًكا اِ ليُكا  اليشكو: 180]مل لةكان:  ﴿رَلََ هَحُسَبَ م : هَيَُلَىٰ ًُل ا 

﴾هذه القراءة:    اْرلى: [؛ وهذه قراءة حمزة، وقد استظهرها  180]آل عمران:    ﴿وَلَّ تَحْسَبَنَّ

 الطبري، ورأى أنها أظهر القراءات. 

﴾  الثُنك : [، بالياء وفتح الباء، وهذه قراءة عاصم وأبي جعفر  180]آل عمران:    ﴿وَلَّ يَحْسَبَنَّ

 وابن عامر. 

﴾  الثُلث : [، بفتح الياء وكسر السين، التي قبلها بفتح الياء وفتح  180]آل عمران:    ﴿وَلَّ يَحْسِبَنَّ

 السين، وهذه بفتح الياء وكسر السين، وهذه قراءة بقية العشرة.  
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ذِينَ يدخلون بما آتاهم الله من فضله؛ الذي آتى هو الله، هذا المال كله   ولّ تحسبن يا رسولنا الَّ

من فضل الله، لولّ الله ما حصل وما وصل، فالله تفضل، والله أوجب، وهؤلّء قد بخلوا، فلم يُخرجوا  

، لّ تحسبن ذلك خيرًا لهم، بل هو شر لهم، هو شر لهم في  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ما أوجبه الله من فضله  

كَاة.   الدنيا والآخرة؛ لأنهم في الدنيا يُحرمون منافع الزَّ

فلا تكون هناك بركة في أموالهم، ولّ يذهب شر مالهم، وقد يُعاقبون بالعقوبات الدنيوية، وفي  

الآخرة، وهذا الأهم والأعظم، يُعاقبون قبل دخول النار وقد يُعاقبون بجهنم، سيطوقون ما بخلو به  

هِ  يوم القيامة، ومنه ما تقدم معنا أنه يُمثل المال للبخيل به المانع الزكاة منه عل ى أنه ثعبان يطوقه )وَللَِّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ(؛   ليس له من ماله إلّ ما لبس    َُبل الإنسُن  ُلي  ُلي، ر ُ مُكُ  اْ ك؟ميِرَاثُ السَّ

ميراث   له  والله  للناس،  وتاركه  فذاهب  ذلك  سوى  وما  فأبقى،  تصدق  أو  فأفني،  أكل  أو  فأبلى، 

 بما يعمل العباد خبير. سُبْحَانَهُ  ، وهو انَهُ وَتَعَالَىٰ سُبْحَ السماوات والأرض وسيرجه إلَِىٰ الله 

دهُ  عبلد صُمب     الزاُو  دب  الِل  الةُل  في  البااب  رُلحَّ  البخ   َن  ليى  َال   الآَ   َِْه 

ا َدل ليى َن  هَ الزاُو ابككو    ابُئك الِنبب َِ  .  رُليِاب َب  الُكُ  ، رَدٰ

 )المتن(
  ًُل:ُ       رَحِمَهُ اللَّه

ُلَ:    صَيمىٰ ا ع لَيَكُ و رَسَيم َ رل  الهبي   ًَ اَُو،  ِردُ رشَاُكَ إرويو و لَزَُ ً   َكة   هَ الزم إنمُ ملو »رَ ُ   هيَََُْ 

 حرئهُ«
وِ ُ  لَزَ ُ رك  ل  اده   و ارَ رالهسُئي    مدَْ رْز ر  ممك  ل َ  لكا  َربَ  يَ ا ع لَهُ ع .َ 

 .حَضو

 )الشرح(
ا الحدَْ َلكا  الإ ُ  َمةد رَرب َارَ رالهسُئي   َِ عْ  ا ع دٰ ةَ

   مدَْ رْز ر  ممك  ل   حَمو

وبهز هذا قد اختُلف فيه، فضعفه بعضهم وَقَالُوا: أنه كثير الخطأ، وضعفه بعضهم من    َرك  ل  اده؛

هذا دور، كيف يضعفونه    رَحِمَهُ اللهُ أجل هٰذَا الحديث، وضعفوا الحديث من أجله، فقال ابن القيم  

بالحديث ويضعفون الحديث به! والإمام أحمد وإسحاق وغيرهما رأوا أنه مقبول الحديث؛ يعني  

الحِْ.   أنه صَّ

فضعّ   الحديث  هذا  إسناد  في  اختلف  المحدّ   فهُ وقد  من  نَهُ ثين،  كثير  باز    وَحَسَّ اللهُ ابن  ،  رَحِمَهُ 

اللهُ والألباني   يعني    رَحِمَهُ  أنه صحيح.  يَقُوْل:  في صوتية  قديمًا  داود، وسمعته  أبي  صحيح سنن  في 
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، لكن سمعته قديمًا في صوتية وقد سُئل عن هٰذَا الحديث  المثبت في صحيح سنن أبي داود أنه حسنٌ 

والحاكم   الهادي  عبد  وابن  وأحمد  المديني  ابن  صححه  والحديث  صحيح.  حديث  هذا  فقال 

 فالحديث ثابت، وأقل درجاته أنه حسن. 

)ومَنْ منعََها فإنَّا آخِذوها وشَطْرَ إبلِِهِ(؛ هكذا عند النسائي والإمام أحمد والحاكم،    قال هنا: 

، والرواية الأولى مفسرة للرواية الثانية؛ وشطر ماله يعني وشطر ماله  »رشاك  ُل «وعند أبو داود:  

، وقد كان السياق في زكاة الإبل،  »رشاك إري «الَّذِي منع زكاته؛ لأن في الرواية الأولى التي معنا قَالَ:  

وإنما   لّ،  العلماء  بعض  فهمه  كما  كله  ماله  ماله( شطر  )شطر  بــ  المقصود  ليس  إبله(  )وشطر  إذًا 

المقصود أن يؤخذ شطر ماله الذي منع زكاته، إن كان ماله الذي منع زكاته الإبل يؤخذ شطر إبله مع  

كَاة، إن كان من الغنم يؤخذ شطر الغنم ح   تى لو عنده مال آخر. الزَّ

 حرئهُ«  :صَيمىٰ ا ع لَيَكُ و رَسَيم َ رًبل   
وِ ُ  لَزَ ُ ؛ معناها فرضٌ من ربنا يجب أخذه بقوةٍ بلا  »لَزَُ ً   و

 تهاون، وهذه عقوب دنيوية لمن منع الزكاة وهو في قبضة السلطان.  

    عَهي عَُُه ، دِا  هَ الزاُو ردب في ًبِ  السياُن،  ُِا  ل في ًبِ  السياُن َر ًُه  
وِ ًيهُ الم

 ر ؟ 

 : تؤخذ منه الزكاة بالقوة، يأخذها السلطان.َرلًَ 

 : يأخذ شطر ماله الذي منع زكاته عقوبة له.  ثُنكًُ

يَةَُ  َُبلبن: ُ دهُك ًُلد لاكه  لهد َد  اليي  رَهبري َن نهْةُْ َائةًُ َُ َلبو؛ اليع ًِ )باب    ََ

الفضل إذا احتمل أُخذ الأعلى، وباب العقوبة إذا احتمل أُخذ الأدنى(. باب الفضل إذا احتمل أُخذ  

الأعلى؛ فضل الله واسع. وباب العقوبة إذا احتمل أُخذ الأدنى، وشطر ماله هنا محتمل أن نأخذ شطر 

الذي   الَّذِي منع زكاته، نأخذ الأقل  الذي منع  ماله كله ومحتمل أن نأخذ شطر ماله  هو شطر ماله 

 زكاته. هٰذِه قاعدة؛ والروايات التي ذكرناها مبينة لهذا الأمر. 

وَهٰذَا الحديث أخذ به إسحاق بن راهويه، وهذا أحسن في ضبط اسمه، يُضبط رَاهُويَه، ويُضبط  

رَاهَويْه، رَاهُويَه أحسن في ضبطه، وبعضهم يعكس، وقال به أيضًا الإمام أحمد في رواية، والشافعي  

كَاة، لماذا؟ كثير  في القديم، أما جمهور الفقهاء فلم يأخذوا بهذا الحديث وقالوا لّ تؤخذ منه إلّ ال زَّ
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في   ما  يناقش  أن  يعني  مناقشته،  إلى  حاجة  فلا  الحديث  ضعف  دام  وما  الحديث،  ضعف  منهم 

 الحديث. ومن صححه منهم قال هذا في أول الأمر، في أول الإسلام.

كَاة، منها الإعارة ومنها كذا... ثم خلص    في أول الإسلام كانت في الأموال حقوق أكثر من الزَّ

كَاة، قالوا فهذا أخذ شطر المال من مانع الزكاة منسوخ.   الأمر إلى أنه ليس في المال حق واجب إلّ الزَّ

ين؟ قالوا نجعل وقال بعضهم معنى الحديث أن نقسم ماله الذي منع زكاته قسمين؛ كيف نقسم قسم

 الكرائم في قسم، ونجعل ما دون الكرائم في قسم.

المال من الإبل والبقر وغير ذلك إما أن يكون من الكرائم النفائس، وإما أن يكون دَنيًِا، وإما أن  

كَاة؟ أن تؤخذ من الوسط، وإياك وكرائم أموالهم، فبعض العلماء   يكون وسطًا. ما هو الأصل في الزَّ

ما   نجمع فيه الكرائم، وقسمٌ   قالوا نأتي لهذا الذي منع الذكاء ونقسم ماله الَّذِي منعه قسمين: قسمٌ 

 دون ذلك. 

    الزاُو المعوي دي لَ نألِ    المكائ  في شأن ث  نألِ الزاُو    المكائ ، نخُلف الُُلدو في

ا؛ َِ كَاة، هو المقدار، لكن نأخذ من كرائم   دٰ فنأخذ من كرائم ماله فقط ما نزيد عليه، الزكاة هي الزَّ

ماله. وبعض أهل العلم قال هذا من الوعيد الذي لم يُعمل به، يقولون هذا وعيد، نعم، لكن لم يُعمل  

فمن    رَضِيَ الُله عَنهُْ   به، بدليل أنه لم يُنقل أن أحدًا من خلفاء المسلمين عمل به من أبي بكر الصديق

 العمل بالحديث لثبوته. والُله أَعْلَمُ بعده. فقالوا هذا من الوعيد الذي لم يُعمل به، والأقرب 

 )المتن(
  ًُل:ُ    رَحِمَهُ اللَّه

يَ ا ع لَهُ ع 
ل  َحكى ر  َري اثكك، ًُل مدثهي لُ ك اليُكيي َن َرُه َلبكه َن  سةَ َرُ دكَكو حَضو

  : َ سيمطٌ، رِر َثَكَوو لَ َؤَل مَّم َُبل: ًُل حسبل صَيمىٰ ا ع لَيَكُ و رَسَيم حَ: َ ككٌ  ع  َدليبن الهمُ
»َرلع ثُث و

 .  ا و في  ُل ، رَُككٌ َخبحٌ«

 )الشرح(
سيمطٌ، رِر   هذا الحديث رواه ابن حبان بلفظ: حَ: َ ككٌ  ع يبنَ الهمُ  َدلع

لع ثُث و ض ليَيم َرم
كو »لع

ئَل مَّم ا و، رَُككٌ َخبحٌ«  عَؤ  لَ 
، وإسناده ضعيف، ضعفه الألباني والأرناؤوط، وجاء  ثكروو  و   ُلو

خبح« عند ابن أبي شيبة بلفظ:   ؤَل مُ ، رَُككَ  ح:َ  كك  سيط، رِر ثكرو لََ  دليبن الهمُ ،  »َرل ثُث َ 
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بلفظ:   جاء  خزيمة  وابن  أحمد  وعند  أيضًا،  ضعيف  َأ كك  وإسناده  ح؛  الهمُ َدليبن  ثُث   َرل   ُ َ«

، وإسناده ضعيف، فالحديث ضعيف،   سيط، رِر ثكرو     ُل لَ َياي مَّ  ُل ، رَُكك َخبح«

 ويقوي بعضه بعضًا، ولم أقف عَلَىٰ شاهد يصلح لتقويته. 

أن الحديث ضعيف، ومعناه عَلَىٰ كل حال إن من أول من يدخلون النَّار؛  والُله أَعْلَمُ  فالظاهر   

هو   كما  ثلاثة،  القيامة  يوم  يُقضى  الناس  أول  النَّار؛  يدخلون  من  أول  في  أصناف  عدة  جاءت  لأنه 

 معروف؛ أمير مسلط؛ أي: أمير ظالم، كثير الظلم.

إن ولي الأمر ولو ظلم هو    يَقُولُون:وانتبهوا يا أخوة دائمًا نقول أهل السنة والجماعة   

عَزَّ  أمير ولّ يجوز الخروج عليه، ولّ يجوز منعه حقه، لكن هذا لّ يعني أنه ينجو من سؤال الله، فالله  

، وما دام أنه موحد  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ سيحاسب الجميع، الحكام والمحكومين، والله حكم عدل     وَجَلَّ 

فقد يعفو الله عنه كسائر الموحدين، وقد يعاقبه الله كسائر من يشاء الله عقوبته من عصاة الموحدين؛  

لأن بعض الناس يأتي إلَِىٰ مثل هذه الأحاديث ويقول هذا يكتمه عنكم علماء السلاطين، هٰذَا لّ علاقة  

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ة في غير معصية الله  له بحق ولي الأمر، لّ علاقة له بالسمع والطاع

في ماله؛ هٰذَا الشاهد، لّ يؤدي الزكاة بل يمنعها. وفقير فخور؛    تَعَالَىٰ وذو ثروة لّ يؤدي حق الله  

فقير متكبر؛ اليوم تجد ناسًا تجده فقيرًا متكبراً متشبعًا بما لم يُعطى، يلبس لباسًا ليس لباسه، ويظهر  

للناس أنه يعيش عيشًا غير عيشه، بعض الناس يذهب يستأجر سيارة فاخرة اليوم، حتى يمشي أمام  

ربما زاد سنة قد دفعه في أجرة هذه السيارة، ولّ شك أن من يفعل مع  والُله أَعْلَمُ  ما شاء الله،    الناس أنه 

ضعف الداعي أشدُّ قبحًا ممن يفعل مع قوة الداعي؛ ولذلك الأشيمط الزاني أشدُّ قبحًا من الشاب  

ما عنده شي يتكبر به، فإذا كان يتكبر مع فقره، فهذا    الزاني، والكل قبيح؛ لضعف الداعي؛ فالفقير

 أقبح من كبر غيره.  

 عَلَيْهِ قال  
ِ
يَ  ل  شكَكو رغككه، ل  َري إسحُق، ل  َري اْمبص، ل  لبد ا   :  رَحْمَةُ الله حَضو

ُلَ:  ا ع لَهُ ع  عَ كه  رُلصُو ًَ اَُوو؛» عََّزَكّ َُ صَُو  رالزم  .«لَ ع ََةَ  لَ  

عَ كنُ«رواه بهذا اللفظ اللالكائي، ورواه الطبراني في الكبير بلفظ:   عَ كنُ رإًُ  ، ليس )أُمرتُم(،  » «

اَُو،  عََّزَكّ َُ صَُو ل الصُو رإَعُ  الزم وإسناده صالح، وقد ذكره أهل السنة والجماعة في   ،«ََةَ  لَ  

يرى أن مانع الزكاة كافر مُطْلَقًا   رَضِيَ الُله عَنْهُ أن ابن مسعود  والُله أَعْلَمُ  كتبهم العقدية، وظاهر هذا  
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قَالَ:   عََّزَكّ َُ صَُو ل »ولو كان بخلًا؛ لأنه  لَ   عَنهُْ وابن مسعود  ،  «ََةَ   الُله  يرى كفر تارك    رَضِيَ 

نَّةِ، واللالكائي وابن بطة، أنه قَالَ:    رَضِيَ الُله عَنْهُ الصلاة، بل جاء عنه   » ُ هُحك  كما عند الخلّال في السُّ

 ، وهذا يدل عَلَىٰ معنى هذا الأثر وهو أنه يكون كافرًا. الزاُو رةسي «

كَاةِ،فترك    كَاةِ،ومنع    الزَّ وإن كان بخلًا وكسلًا أمر خطير، والّنسان يخاطر بنفسه؛ لأن لّ   الزَّ

الَّذِي اختلف السلف في كونه   شك أنه كبيرة، بل قد يكون كفرًا، وقد ذكرت لكم سابقا أن الذنب 

  رَحِمَهُ اللهُ كفرًا أقبح من الذب الذي لم يختلف السلف في كونه كفرًا، ولذلك ذكر الشيخ السعدي  

كَاة بخلًا وكسلًا أقبح من الزنا، وأقبح من شرب الخمر، وأقبح من السرقة، بالإجماع،   أن منع الزَّ

 بإجماع العلماء. 

وهو أن بعض المسلمين قد يمنع الزكاة وهو لّ    ؛على أمر  هُ وهنا قبل أن نختم الكلام أنبّ 

كَاةَ، لم؟ لأنه يظن أنه لّ زكاة عليه؛ لأن بعض الناس يظن أن الزكاة إنما هي واجبة   يدري أنه مانع للِزَّ

عَلَىٰ الأثرياء الذين عندهم ملايين، بينما الزكاة واجبة عَلَىٰ الغني بميزان الشرع، ما هو ميزان الشرع؟  

 جعله الشرع للأموال.  النصاب الذي 

كَاة وهو يظن أنه ما عليه   كَاة،   زَكَاةِ،ولذلك قد يكون عند الإنسان مبلغ تجب به الزَّ فما يخرج الزَّ

كَاة،    ،فيكون مانعًا للزكاة بعض الناس عنده في حوش بيته نخيل؛ ثلاث أربع خمس، وتجب فيها الزَّ

كَاة، فيكون مانعًا للزكاة.  كَاة، فلا يخرج الزَّ  وهو لّ يدري أنه تجب فيها الزَّ

ولذلك يجب عَلَىٰ كل من عنده مال أن يَسْأَل هل فيه زكاة أصلًا؟ يعني هذا المال هل فيه زكاة؟  

كَاة، لكن أسأل ما هو   ثم ما نصاب هذا المال؟ أنا عندي ريالّت، عندي نقود، هذا معروف أن فيه الزَّ

   النِّصَابِ؟ أسأل الفقيه، أقول يا شيخ أنا عندي عشرة آلّف ريال، فيها زكاة؟
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بقر، عندي غنم، عندي نخل، عندي  عندي خمسة آلّف ريال فيها زكاة؟ عندي إبل، عندي 

زروع، عندي ثمار، عندي عروض تجارة بسيطة؛ لّ بد أن نسأل، هذا يا أخوة فرض عينٍ تعلم هٰذَا،  

من  من عنده مال فرض عينٍ عليه أن يعلم هل هٰذَا المال فيه زَكَاةِ، أو ليس فيه زكاة، حتى لّ يكون م

يمنع الزكاة وهو لّ يدري، وهذا للأسف يقع فيه كثير من الناس اليوم، هم أهل خير، ناس طيبون،  

كَاة عليهم لأنهم يظنون أنه لّ زكاة عليهم. فالواجب أن يتعلموا، وأن   لكن لّ يزكون مع وجوب الزَّ

 يسألوا، وأن يعرفوا، هل عليهم زكاة أو ليس عليهم زكاة.  

الكبيرة في مجلس  أعتذر اليوم أطلنا عن شرطنا الذي اشترطناه؛ لأننا أردنا أن ننتهي من هذه 

 واحد. 

. ََلُيَ ع ََلُيَى     را ع هَيَُلَى 

 عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ وَصَلَّ اللَّهُ
 


